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الإهداء:

الفراق،ألمتجرعواالذينأولئكإلى

الحبهذايكنولمصدقبكلأحبواالذينأولئكإلى
جداً..سيئةكذبةسوى

جوفيفيباتتالتيالكلماتكلإليكقمري،ياإليك
أُجيبأنأستطعلمالتيتلك،رسالتكوصلتنيحين

لك،أكتبأناهاعليها

تتركأنمعنىتفهمأنأتمنىأكتبهحرفكلمع
بك!وثقشخصًا

جيدينكانواإننعلملاأشخاصمجهولة،حياةً

متى؟!إلىآخرينويأتونأشخاصيذهبونسيئين،أم
أشخاصأحببناوهدوء.بصمتٍنمضيفقطنعلم،لا
لاجعلوناوخذلونا،كسروناالحب،هذايستحقوالم

حياتهمإكماليستطيعونكيفأعلملابأحد،نثق
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ا،يفعلوالموكأنهم إلىورحلتركنيلقدأعترفشيئً
أعطتُكَلأحدأُعطِهلمالذيقلبيقلبي،كانلقدالأبد،
شخصًاأحبأنأريدلابأنيأُخبركَألموكسرته،إياه

لوحدي.يتركني

أينالآنأخبرنيبسعادة،ينتهيالحبأنأخبرتني
كلمةكلأصدقجعلتنيالحب،هذافيالسعادة
كنتأنيرغمبي،اِهتمامكأحبجعلتنيتقولها،

يتعلقماكلوأحبأحبكجعلتنيولكنكهذاكلأرفض
بك،

قلبي..قتلتأنت

خيبتيعنسأكتبواليومعنك،أكتبكنتمادائمًا
الأمر..تجاهلتولكنيبها،أعلمكنتالتيبكالكبيرة

قلتكذبت،فلماذاالكذبتكرهأنكَليقلتعندماأتذكر
ربكأغضبتفلماذاالله،عندالأشياءأبغضبأنه

بكذبة،شيكلوانتهىكذبتأنكتظنأنتمنك؟!
ربسوىيجبرهكيأحد؛لهليسقلبًاكسرتلكنك

وماذاأناأينيعلملاأبًالديأنتعلمكنتالعالمين.
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لهأشكوحنونأبًالديليسأنتعلمكنتأفعل،
بدلاًالنقوديفضلأبيلأنالحياة؛قسوةوعنحزني،
عنييسألولايختارنيلامرةكلفيفهولذا؛عني
منيقولهاليتهابنتي!حالكيفلي:يقولحتىأو

قلبه.
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عندإليهأستندُسنداًيكونكيكبيرًا؛أخًالديليس
وذهبت،كسرتنيذلكومعبهذاتعلموأنتالشدائد،

كفاية.قويةأننيتتذكرلاقدلكنك

لَوأستطيعبمفرديشيءٍكلتحملت فأناالأكثر؛تحمُّ
تجربةسوىيكنلمليكسركأيضًا.وبدونكَبكقويةٌ

الكسر!..هذاشعورهوماسأخبركلذافاشلة
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أحاولالذيالوحيدخطأيبأنكأخبرتكلوماذا
منلكقدمتهماكلثمنوأدفعيوم،كلتصحيحه

أنعلىجاهداًيحاولوهوقلبيرأيتلوماذاحب،
يكفلاالذيوبعقليأنت،فعلتكماويكرهكينساك
منبهامررناالتيالأياموبتلكَبك،تذكيريعن
ليبدوتكيفقلبيبعيننفسكرأيتلوماذاعمري،
أنتظركبأنَّيقالمنالجميلة!الأيامتلكبعدالآن
لتعودلكمتاحًاخيارًاالعودهبأنقالمنلي؟لتعود

جديد!.من
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بسببك!.تأذىمنوهناكمطمئنتنامأنلككيف

وبأنيبكذكّرتنيعندمايومٍذاتأميحديثأبكاني
خذلتني!..لكنكَأجلك،منواجهتُها

نفسيلأتصورأكنلممختلف،شيءكلكانعامقبل
عامًاأنأدركتللخلفنظرتأنوبعداليومهكذا،
فعلواحدًاعامًالشخص،الكثيريفعلأنيمكنهواحدًا

وأعزُّرفاقيأغلاتركتلقدوالكثير،الكثيربي
هذاخسرتهلقدقلبيحتىالجميع،تركتُأحبابي،

مختلفًاآخر،شخصًابجعليكفيلكانلقدأيضًا،العام
اتمامًا عليه،كنتُعمَّ

مهمانسيانيتستطيعلنستتذكرنيأنكأخبرككيف
لسنواتترانيلنالآنمنأنهأخبرككيففعلت،
كماأيامبضعةبعدأعودلنالآنأرحلحينوإني

أبداً.أعودلنتظن،
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يحبهالمفتاةٌكسرتقدوأنتالآنشعوركهوما
يكنولممطلقًا،بحنانهتحضىولمحياته،فيوالدها

تمامًا.العكسِعلىعلىوأمانسندلها

لك؟!بالنسبةِممتعٌهذاكانهل

كاذب؟!وأنتعينايإلىتنظرأناِستطعتَكيف

عندماعيناكفياللمعةتلكَتجعلأناستطعتَكيف
حدثماكلأنتصديقأستطيعلاكذبة؟!تراني،

مزيف..

هذا؟!..كلبهِتفعلكيقلبيذنبكانما

لتقلبأنتجئتالحببهاأرفضكنتُلحظةفي
وبلحظة.....فيك،قلبيووقعبكخوفيزالموازيني

كانماأتسائلتائههتركتنيالموازين،جميعإنقلبت
قبلالدمعقلبيذرفلقدوحيد؟تتركهكيقلبيذنب

وثقتُكمابأحدأوثقلموحدي،لياليَّوبكيتعيناي
وتركهُاستسلامكمنخوفيرغمقلبيأعطيتكبك،
أخبرتكوكأننيتكسرني،أنبكيجدركانهلوحيد،
وراك..إلىتنظرأندونبهفعاقبتنيقلبي؛يؤلمبما
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مطر،قطرةَكنتلوأتمنىالغزيرالمطرحباتبين
وإنتهيوأسقطوأسعدهمفآتِالجميعينتظرني

بقطرة.فقطينتهيشيكلمعي،شيءٌكلوينتهي
العالمهذارغموحيدوكأنيأشعرالعابرينبينأخطوا

وصوتحوليمنالمارينهدوءرغمالصاخب،
أكبربداخليالصوتفذلكأصواتهمأسمعلاالمطر،
الطرقبينماأخطواالإطلاق،علىصوتًاأيَّمن
ذلكفرأيتيساريإلىنظرتُالمطر،بحباتِالمبلّله
أنهأجزمالبائعذلكمنهنأكلأننحبالذيالمكان
بك،انتصارييرىكانبعدمابك،انكسارييرى
دونبصمتٍمضيتالشديد.بؤسييرىهوهااليوم
إلىأذهبأنأردتفقطواحدة،كلمةًبأيَّأتفوهأن
الخطأ،الطريقسلكتُولكنيأتذكرك،أندونالمنزل
نظرتُبك،يذكرنيبهماكلسلكتهالذيالطريقذلك

تذكرتبرهّه،إليهنظرتالمكان!ذلكأنهأمامي
جمعتنيالتيالأياموتلكبك،جمعنيلقاءأولحينها

حديثنا..كانوكيفبك
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قبعةأخفضتأيضًا،الساعةوتلكاليومذلكأتذكر
أنأرفضكنتتبلَّلنُي،المطروحباتِومضيتجاكيتي

!تذكرتكَولكننيأتذكرك فعلًا

وهوبهجمعتنيلماذاالأقدار!حكمكانمارباه
يزول..لامنهالألمهذايتألم،يزاللاقلبيسيرحل،

نعمبسخريَّه،لينظروالجميعاسمكذكرأحدهم
تعلمهلوخذلتني..بقائكعلىراهنتفأنابسخرية؛

لديكَمابكلشخصعلىتراهنأنالألم؟!هذاحجم
وحب.حياةمنفيكماوبكلقوة،من

ثملك،خذلانهبعدمواثقلأنكعمرك؛ثمنتدفعأن
عليها،راهنتُالتيالقوهتلكبكلويكسركيخذلك

الألم؟مدىتعلمهل

بي!.هذافعلتلماتعلمكنتلوتعلملا



11

ذنبي!.هوما

كانهلالحب؟هذاكلتصنّعتلماذاكذبت،لماذا
هذايكرهتجعلهأنأحدهم؟!قلبكسرعليكسهلًا

شخصقلبفيوالخذلانالحزنتجعلأنالحب،
عليكيستندالآمن،مكانهجعلكبكوثققلبأحبَّكَ،
العالم.هذاوحشةِمنيحتويهأمانإلىيحتاجعندما

لديك!..بالنسبةِالحبهوأهكذاتجازيه!أهكذا

بوسعيماكلقدمتأنا،فعلتكماتحبنيلمأنكأعلم
لمكافيًا،يكنلمقدمتهالذيالحبولكنمعًا،لنبقى
العمرأيامأجملقضيتبأنيتعلمأنتكافيًا..يكن

الأمانأحببتُقلبي،يملئُالفرحكانفقدبرفقتك،
أحبكلمقبل،منبهأشعرفلممنك؛حضيتهالذي

أنت.فعلتكمالسبب
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بالثباتوعودكرغمنعيشهكناالذيالحبكلرغم
فيسأمضيأننيأعلمكنتُكاذبة،كانتكلهاالتي

الطريقذاتمعيتكمللنوبأنكَوحدي،الطريق
ولاطريقييكنلمأنهرغمأجلك،منسلكتهالذي

الأسئلةكلعنسأجيبأننيأعلمكنتوجهتي،
لمذلكومعمعًا،ويديقلبيستتركوأنكوحدي،

الحببأنَّمنيظنًامعك،واحدةحبلحظةفيأفرط
صنعوإنماالمعجزةيصنعلمولكنالمعجزات،يصنع
قبل،ذيأضعافالحبأكرهأصبحتوخذلان،كسرٍ
قبلدائمًا،أتفاداهكنتالحبأحبلمأنتتأتيأنقبل
منأراهوتجعلنيجميلبأنهوتخبرنيأنتتأتيأن

عالمكَلكنًّالحب.منالخاليعالميلاعالمكزاوية
ولاكذبة،زالتوماكذبة،سوىيكنلمعزيزييا

كلمةوكلحدث،ماأنتصديقأستطيعلاأنازلت
خدعه.مجردسراب،مجردليقلتها
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أُسامحك،لنعظيمذنبكهوكم

،عالمًاخذلتَ الخداع!.هذامنبريءٌقلبًاخذلتكاملًا

اقتباس:

تصلحعدتَماأنكَللغيرتشرحأنيمكنكيف
لدرجةمستنزفوأنكالسطحية؟اليوميةللأحاديث

دمرتهماترممكيالوحدة؛منفسحهتحتاجأنك
يحترمواأنللجميعيمكنكيفبداخلك،التيالحرب

أوعاديّ،سؤالٍعنالإجابةعلىقادراًعدتَماأنكَ
وتافه.طبيعيحديثٍأطرافتجاذبأوروتيني

انتهينا؟!..أننايقنعنيمن

الحربذلكعكسالممرهدوءالمقعد،ذلكفيأجلسُ
اسمعأنأنتظرأبدًا،يهداءلاالذيبداخليوالضجيج
يظنالذيالنفسيةالطبيبةتلكإلىأدخلثماسمي،

بربكمولكنتعالجني،أنتستطيعبأنهاالجميع

بهتسببتالذيوالفراغجراحتشفيأنلهاكيف
ليتهمقلبي؟!كسرتجبرأنلهاوكيفالعائلة؟!
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يعلمونليتهمعلاج،الندوبلتلكيوجدلاأنهيعلمون
حجر!.وليسقلبأنه

حالك؟كيف

جداً.بخيرٌ-بخير،

اجتماعية؟أمنفسيَّة،أزمههيهل

تلك،ولاهذهلاملحوظ:بشرودٍ-أجبتها

كثيرةمعانيولهاالمدى،واسعةُأزمهكلمةبأنأشعر
ومابهأشعرمابينمامحددة،بأشياءٍمختصةليست
مختلفشيءٌهناكوكأنَّأشعرهذا،منأعمقأُعانيه

بالأزمة.المسمّاةتلكَعنتمامًا
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قليلاً.لنتحدثحسنًا،

الأطباءكباقيللمقدماتداعيلابسؤالك-تفضلي
النفسيين.

صحيح؟تزورينهاطبيبةًأوللستُأناإذاً

عددكمأعلملاطبيبة،آخرولاطبيبة،أوللستِ-نعم،
أحدلاجدوى،دونولكنزرتهمالذينالأطباء

أنيستطيعأحدولاقلبي،فيماكليعالجأنيستطيع
كلأنَّيعتقدونرأسي،فيالأصواتتلككليوقف

القلبتريحالدموعبأنيعتقدونعلاج،لهيوجدجرح
وكأنَّأستطيعلالكننيأبكيأنمنييطلبالجميعلذا

عيناي،مندموعيتسقطأنيرفضشيءهناك
وحتىيحدث،شيءٌكلفيالتفكيرعنِيكفُّلارأسي
التفكيرلهذاخُلقتوكأنيفحسبأفكريحدثلملو
يتوقفلاالشديدالصداعذلكيداهمنيينتهي.لاالذي

قلبي.يتوقفعندمايستوقفأظنهأبداً،

هلم قالت:دقائقبضعةبعدكلمة،بأيالطبيبةتتفوَّ

طفلة،كنتِعندماأعنيحياتكعنالحديثتريدينهل
عائلتك؟!وعن
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دائمًاأعيشه،كنتماكلرغمطبيعي،كانشيءٌ-كل
لاتمامًا،عكسيشيكلوبأنوحديأننيأشعرما

وداعًا.سأغادر،تعبتلقدحسنًاالتحدث..أستطيع

فراغٌفبداخليالأطباء؛بباقيفعلتكماأيضًاتركتها
يجعلنيأنيستطيعشيءلاتظنونمماوأعمقأكبر

المرضىأنيظنُّالجميعالسابق،فيكنتكما
يأتوالمولكنالعيادات،إلىيأتونمنهمالنفسيين

فأناالضحايا؛تلكأحدكنتوأناضحاياها،بلبالفعل
أيضًا.وأنتِوصديقيوالديضحيَّةكنت
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،بالحبتؤمنلاامرأةكانت

بالرجال.تؤمنلاامرأةأصبحتأحبتأنوبعد

أثقأصبحتكثيرةمحاولاتٍوبعدأننيلكقلتعندما
أمليكنتَلقدبك،وثقتعانيتهماكلرغمبك،

معك.محاولاتيآخركانتلقدالوحيد،
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وثققدشخصًاأيتخونَأنتستطيعلابأنكأوهمتني
كنتَماكلمشاعرك،تزييفتستطيعلاوبأنكبك،

بقلبي.فعلتهيفعلهمنوتكرهتفعله،لابأنكتخبرني

لسامحتك،لعذرتكالسببماأخبرتنيكنتلوصدقني
تتركلمواحداً!سبباًليتتركأندونرحلتلكنك

قلبي..قاعُمزقترسالةٌسوىشيء
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به،أحتفظزلتُماإياهأهدتنيشيءوكللديأشيائك
أريدبأنيهذا،أشعرمنأعمقبلكرهًا،ولاحبًاليس

أنتفعلتكماذاكرتيمنأمحيكأنوأريدنسيانك،
ماكلأنهوأحتاريجعلنيالذيماتعلمهلبي.
الصادق،إحساسكرغمكذبة،كانحبمنليقدمته

سأحاوللذاسراب،ذهبشيءٌكلالبريئة،وعيناكَ
ماأجملفأنتنسيانك؛أُريدلاأنيرغمأنساك،أن
أنأريدلالذاأيضًا،حدثماوأسوىحياتيفيحصل

غبائيعلىستضحكأنكَأعلمأحبك،أنولاأكرهك
كعادتي.كثيرًامشتّتهلكننيهذا
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آلافِبينكنتَوإنحتىبالوحدة،الشعورمؤلمهوكم
ويجلسونحولكأنهمرغموحيدٌأنكَتشعرقدالبشر،

قلبكعنالبعدكلبعيدينلكنهمجوارك،إلىدائمًا
تنتميلاأنتربماقلوبهم،عنجداًبعيدٌكذلكوأنت
الخاصعالمهبداخلهالمرءيكونأنأصعبماإليهم.
الكلام؛يريدلاأنهبدافعليسأحدمعيتحدثلافقط،
إليهيستمعشخصيوجدلاأنهحتمًايعلمُلأنهبل

لكلماته،ويهتم

لأنبلالشُهره؛نريدأوالملل،بدافعليسنكتبنحن
ةًضليظهرلموحديثتقال،لمكلماتٍهناك فيغصَّ

دائرتهافيتبتلعنالأنهاإبتلاعها؛نستطعلمحلوقنا
التحدث؛عنعاجزينتجعلناالتيالمعتمة،السوداء
الكتمان،هذامنالوحيدمخرجناهيأقلامنافأصبحت

تثرثرأنإمانحندوماً،الخطأبالفهمالمحكوميننحن
أقلامناتثرثرأنعافيتنا،أومنوتنهشوتتعبناعقولنا
نتحدث،أننستطيعلافنحنأيادينا؛تتكسرأنإلى

نجرحوإنماجرحوناكماغيرنانجرحلاأنناحتى
فيتحترقالتيالنارتلكنُطفئكيذاتنانجرحذاتنا،
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التيلجراحناسيحدثمايهمناولاصدورنا،يسار
غيرنا.نؤذيلاكيبأنفسنانفعلها

المستعان!واللهجميلفصبراً
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أمي....

بي،الجميعفعلكماأيضاًأنتيستتركينيهلأمي
بيفعلونَكماستفعلينَوأنتِورَحَل،تركنيأبيحتى

كذلك!الأياممنيومًافي

رغممعيتكونينَولنبقربيأحتاجكِيومًاسيأتيهل
فقط،بجانبيتجلسينمثلهمستكونينأنكِ

بأسرةالعالمهذافيليتبقىالتيالوحيدةأنتيأمي
بدونكِ،أحياأنأستطيعلافأناأرجوكِ؛تتركنيلا

سواكِ،أحدٍأحتاجلاإجعلينيشيء،كلليكوني
كونيالصدوقة،وصديقتيأسراري،صندوقكوني
بغيرنفسيينأطباءإلىأذهبأنأحتاجلاكيطبيبتي
منيحتوينيوحضنًاوسندًا،عالمًا،ليكونيعلمكِ،

العالم،هذاوحشةِ
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الدافئ،الحضنليتكونِلمأنكِتعلمينوأنتِأعلم
كثيراً،أحبكِولكني

أرجوكِ.الجميع،فعلكماتتركينيلاأمي
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كرهتقدأننيحتىأحد،بييهتمأنأكرهأصبحتُ
فكلمؤقتبالفعلوهومؤقتوكأنهأشعرالإهتمام،

كالباقي.يرحلبييهتممن

سيئة،أكنولممعهممتوحشةٌأكنلمأنا

المحطمةالمكسورةجهتيمنيقتربونكانوامنهم
ولاجداًقاسيةٌوأنيجرحتهم،أننيويدعونفيتأذون
ذاتهمجرحوامنأنهميعلمونلاولكنهمأحد،أحبُّ

أصابواقدفهمبسببهم؛أتألموجعلونيبأنفسهم
جديد،بجرحجرحي

كثيراً.أَذونيقدفهمأُسامحهمأنليوكيف
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مواجهتك،منخائفةولستُلقائك،منخائفةلستُأنا
أنحتىأريدولاأُعاتبكأنأريدلالقُياكأريدلاأنا
شيءفكليخصك؛شيءأيإلىولاظلُّك،إلىأنظر
أخبرتكالتيالأشياءتلكحتىأحبه،لاأصبحتلك
أُطيقها،لاأصبحتبقربكأكثروأحببتهاأحبهاأنني

بكيتعلقماوكليخصكماكلكرهتأننيالغريب
أنمنأبخلالحياةأنأعلمأكرهك،لملكنَّيوبي،

سترتبأنهاأعلمالنفور،بهمابرحقدشخصانتُفرق
ومانريدلامانعيشتجعلناالحياةأُريده،لالقاءلنا

ماعكستأتيهكذانعيشه،تجعلنانعيشهأننكره
نشاء.

الأقداروتلكالظُروف،تلكمعتجعلناالحياةهيهكذا
أبداً.نطيقهاولانُريدهالاالتي
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القادمة:الأيامُإلى

فراقفلابها؛نُسعدجميلةأيامٍلناكونيحنونة،كوني
يخدعنا.حبولايوجعنا،

أُعطيأنقررتلذا،بكيذكرنيحوليهوماكل
لعقليأسمحلاكيشيء؛بأيلانشغاليفرصةلنفسي

بك،بتذكيري
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ذاتيأُشغلأنبالتسجيل،أبدكيأذهبأنقررت
بالمللأشعرأصبحتُالثانوية،أكملتأنبعدبالتعليم

مراراً.أتذكركَوأصبحتُ

حينها،توقفتالطريقفيوأناالمعهد،إلىذهبت
أنكَأعلمكنتالمكان،ذلكإلىنظرتسيارتك،رأيت

أنأننيأعلموكنتأُقابلكأنأريدأكنلمهناك،
إلىجديدمنعدتلذاسإلقاكالطريقواصلت

المنزل،

بسرعه؟عدتِلماذأميسألتني

أمي.ياالمنزلأغادرلمأننيلوتمنيت-كما

ابنتي!ياحصلماذا

كثيراً.يؤلمنيرأسيولكنبخير،أناشيء،-لا

أباكِ.قابلتيهللكِ،حدثماذا

الآن.بعدالرجلبذلكتذكريننيأنأريدلالا،-

يمكن........ولاأباكِلكنه

متعبةأناالحديث،هذاعنتوقفيأرجوكِيكفي-أمي
للنوم.سأذهب
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أبداً،أنامَلنأننيجيداً،أعلمُوأناغرفتيبابأغلقت
وأخرىبيتذهبُأفكارٌلوحدي،أبقىأنأردتُولكني
شيءولانسيانك،علىيساعدنيشيءلابي،تأتي

المنكسر.قلبيداءيشفيأنأستطيع

أنأستطيعليتنيقلبي،يؤلمبماتعلمينأُميياليتكْ
الحياةأميلنفسي،قولهأستطيعلاماكللكِأقول
به،يتعلقماكلأتفادىولكننينلتقيتجعلناأنتريد
أريدلافقطأعبره،لاإليهيوصلنيالذيالطريقحتى
حزناً.وإنماكرهًا،ليسواقعًا،ولاحلمًا،لاألقاه،أن

لالقاءالأقدارلناسترتبلماذانلتقي،أنيجبلماذا
لماذا؟!نريده،
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نلتقِ؟!لملوماذا

لمفأناأيضًا؛بخيرٌوقلبيبخير،الآنكنتُصدقني
أشكيلاكنتدائمًا،بخيرسيضلُلذالأحد،أُعطيه

أنهيظنونأبدًا،يُجبرُلنقلبوكُسروداع،دونِفراق
بقلبالمنكسرقلبياستبدالويستطيعونزجاجمن

تدمرت.التيروحيولكنهاجديد،

نلتقِ؟!لملوماذا

لاكعادتيسأمضيكنتُطريقي،فيالحبيكنلم
ذاتي،معجداًسعيدةٌسأكونحياتي،فيشخصٌيوجد

أجلك،منسلكتهالذيالطريقتعبأشكوالاكنت
أجلك.منمعنىعلمتوليتك

نلتقِ!لملوماذا
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خطاناكالرياضياتالطريق،ذاتنسلكنحنربما
لمليتنيفيها،يلتقياكينقطة؛لهمايوجدلامتوازيين

الطريق.ذاتأسلكُ

إلىوصلتليتنيدقائق،بضعالنومفيتأخرتليتني
اللقاء.فرصةلنايُتيحلاكيمتأخرةالمكانذات

أعرفك"لم"ليتني
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منزلك،جوارمنمررتصديقتي،إلىالبارحةذهبت
أخطواأنأريدكنتمابعدمُضحكًاالأمرليبدىكم
الطريق،ذلكأعبرلكيمتلهفةكنتُالمنزل،أماممن

لمشيءٌوكأنهدوءبكلمررتحدث!ماوبعدالآن
هزائميأكبرإلىنظرتوكأنيهناك،أنتظرهيكن

وانكسرت..

الدمع،تذرفأنكادتعينايلماذاأعلملا

أبكيلاكنتمابعدبُكاءًا،أكثرهمأصبحتفقد
بك،خيبتيبعدأبكي،أنالصعبمنبلبسهولة

كلسبب،وبدونبسببومرارًا،كثيراًأبكيأصبحتُ
كتابييسقطعندماحتىأبسطها،حتىتبكينيالأشياء
أبكي،القمرأرىولاالسماءإلىأنظرعندماأبكي،

معها.أبكيخالتيابنةتبكيعند
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إليوكيفالقديم،شخصيأسترجعكيفليقلبربك
عيناي؟!منالدمعتدفقأوقفأن

وتتركني!!.ظهركتديرثمأحبك،تجعلنيأنلككيف
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مرحبًا:

إلىتذهبأحد،تحادثأنتريدلاكعادتكزلتماهل
هلالمنزل،إلىتعودثمومنمهامك،كلتؤديالعمل

جميعفيرفيقكوتجعلهالأسود،تقدسزلتلا
زلتماأمالكتبقراءةعنتوقفتوهلأغراضك،

تقرأها؟!
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جدًا..غريبٌسؤاليراودني

أننيأمبي،فعلتكمابأحدهمستفعلالآنأنتهل
تكَ أنتريدجديدةقلوبٌهناكهلالوحيدة،ضحيَّ

بكلكسرتهالذيوالأخير،الأولقلبيهوأمتكسرها
هدوء؟!!

تشتعلعندماوبأنهابسرعة،تشتعلالنارأننعلمكلنا
تحرقهأحدمنهايقتربعندماأمامها،شيكلتحرق
شي،كلتحرقأنبعدالنيرانتلكأيضًا،أثروتترك
الشعلةتلككلبعدرماد،تصبحأيضًانفسهاوتحرق

بمفردهاتنطفئيخمدها،أنالجميععلىيُصعبالتي
تهدأكينتركهاعندماولكنناأحد،منمساعدةوبدون
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احترقَقدشيءفكلالكثير؛نخسرنخسر،بمفردها
المتناثر،الرمادسيفيدفبماذارماد،وأصبحمعها

الشوقرياحمعيذهبالنسيان،رياحمعيذهبالذي
قسوةمدىيعلمأحدلالقاء،الشوقلهذايكنلمالذي

أبداً..تهدألاتهدأ،لاالتيالنيرانتلك

مدىتدركولمقلبي،فيالنيرانتلكأشعلتَمنأنت
كلتحرقُوإنمالوحدي،تحرقنيلمولكنهاالألم،هذا

تستطيعلنلكنكالنيران،تلكمنيقتربشخص
بداخلي.التيالشُعلةتلككلإطفاء
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النيران.تلكمنالأكبرالجزءلكبأنتنسىلاو
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قدمتهالذيالحبكلمنتخجللمبهدوء،غادرتني
عليكهانتهلسهرنا؟!وحديثناضحكنا،أنسيتلك،

علىجداًحنونينكناالجميلة؟!أيامناكل
أولمعتلاشىأنهُأمبالبقاءليوعدكبعضنا،أنسيت

حكمتالظروفلكنمعك،العمرتمنيتهبت،رياحٍ
أبداً،نعودولانفترقأن

قلبيأُعطيكأنمنك،وأنحرمأحبكأنعلياحُكمَقد
كسرته..بعدمابهتستهينوأنت

بحبنا!لائقًاالفراقهذايكنلمقمري،
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مرحبًا

قمري؟ياحالككيف

الذيالوحيدأنتتفاصيلك،جميعأتذكرُأننيأتعلم
بأننيوسأنساك،أقولعندماأكذبأننيتعلم
وماأحبك،زلتُماأنت،فعلتكماوسأفعلسأكرهك

بك،يذكرنيحوليشيءفكلنسيانك؛أستطيعلازلتُ
هادئةًتبدوالتيضحكتكأتذكرزلتُماأننيتعلمهل

بصوتشيءعنتخبرنيوأنتصوتكوأتذكرجداً،
أًميزهاأنأستطيعالتيوبخطواتككعادتك،منخفض
أنأستطيعالذيالوحيدأنتالعابرين،جميعبين

لالأننيأكرهك؛كنتأيامالجميع،بينمنأُميزه



40

إليكاشتاقأخرىوأيامٍعقلي،منإخراجكأستطيع
وأيامأنساك،أناستطعتبأننيفيهاأكابرأيامٍكثيراً،
منأُمحيكأنأستطيعولابك،مهزومةًبأننيأعترف

اِفترقنا..ولكنفراقه،أخشىكنتُمنأنتَذاكرتي،

جذابةضحكتكتكنلممرة،لأولرأيتكعندمالكني
كمابسعادةتلمععيناكتكنولمالآن،ليتبدوكما
هزيل،كشبحتسيركنتَلقدتعارفنا،مابعدتفعلكانت
آثاركانتلقدروح،منخاليوجسدمظلمتان،بعينان

عندماحزنكليبدألقدوجهك،علىتظهرالحزن
يثقلشيءهناكأنأدركتالأولى،للمرةرأيتكَ

تريدولاأحد،منشيءتريدلاويجعلكعاتقك،
لأحد..بداخلكعماالتحدث

كنتلقدشيء،أيعنتتحدثلاكتمانكومةكنتَلقد
وبأنكانطوائييراكالجميعأنرغمقلبي،بعينأراك

حياتي،فيالتقيتهُشخصأجملأراككنتمتوحد،
أنوبعدلكنككثيراً،تسعدنيتلكصفاتكوبأن
بأنكوعداًليقطعتأنوبعدسواك،أريدلاجعلتني
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فيتلاشتكلهاسراب،الوعودتلكذهبتتتركني،لن
البصر.لمح

أستطعلمالليل،منتصفبعدعشرالثانيةَالساعةإنها
أننيلوأتمنىبجانبي،أنكَشعوريراودنيالنوم،

الوراء..إلىأرجعُ

قدشيءلاوكأنأحادثككنتعندماالأيامتلكإلى
ترانيأنقبلانتهىنجتمع،أنقبلانتهىلقدحدث،
أستطيعلاميلادك،عيدقبلانتهىالواقع،فيأحبك

أحتفلأنتمنيتكمالآن!بعدسعيدًاعامًالكأتمنىأن
بعاميمعيتحتفلوأنوالعشرون،التاسعبعامك
أكتبأنأُحاولسعيدًا.عامًاليتتمنىعشر،التاسع
عني،رغمًاتسقطدموعيلكنأبكي،أندونعنك
بعدك؛منأحدٌأُحبُّلنأنيمنتأكدغريبين!عُدنا
لي،حبًاوأولحياتيفيالتقيتهُشخصأجملفأنت

أجلي!!!منبخيركُنأيضًا،ليكسرًاوأول
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غيابك،فيلييحدثبماأُخبركدعني

ستذهبكلماتيوبأنلي،حدثبماتهتملاأنكأعلم
شهورمرتلقدكثيرًا،اِستهلكنيغيابكالعدم،إلى

خلفهالذيالوجعلكنقلبي،علىجدًاثقيلةوأيامٍ
فرحتي،فقدتالذكريات،منعمرًايضاهيغيابك

أكنلمسوداءالأيامومرتبأسره،العالمحُزنومر
معي.أحديكنولمأحد،مع

يكونلاوأنالحب،منالخوفسنينبعدمرةلأول
فأصبحتللخذلان؛تعرضتجانبي،إلىالحبهذا

وأبكي..أنحبُ

وكأنهمأشعرأصدقائي،برفقةأذهبأنأطيقأعدلم
أنهمأعلمفيك،الكبيروحبيبك،انكسارييروا
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أرجعوأنحياتي،أكملوأنأنساك،أنمنييريدون
ولعبيجنونيإلىالسابقة،وحياتيشغفيإلى
تمامًااختفتابتسامتيحتىالآنالمستمر،وضحكي

وجهي.عن

لي:وتقولكثيراً،وتصرخوتخبرنيصديقتيتأتي
تصرخأنبعدبك،وثقتأنمنذغلطتيكانتأنها
تأتيدموعيتسقطأنباتتالتيعينايإلىوتنظر

يرانيمنوكلقويةبأننيوتخبرنيبقوه،وتعانقني
قوية.أناكملييقول

تلكأنابأنهيصدقوالنالآنرأونيإنأنهمأُجزم
شيء.يكسرهالاالتيالقوية،الفتاة
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قمري،

كثيراً..إليكتشتاقنجمتك
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هلأعلملاولكنيفراقنا،منذالثانيةللمرةرأيتك
التحدثأستطيعلالأنيأحزنأمتراني،لالأنكأسعد

قوه.بكلأمامكوأظهرإليك

أضعافحزينةَعيناكبيننالقاءكأولحزينٌرأيتك
الحزن.ذلك

حدإلىالبكاءوشكعلىكنتلقدرأيتكعندما
ولكنهادموعيأكتموأنأبكيلاأنحاولتالجنون،
منعهاأستطعلمبغزارة،سقطتوسقطت،خذلتني

أبدًا.

مؤلمشعورأنهيداهمني،الذيالشعوربهذاتعلمليتك
صوت،بدونولكنقوتيبكلأصرخيجعلنيكثيراً،
أنأريدلي،يحدثماتفسيرأستطيعلاأننيلكأُقسم
أيضًا،أحبكولاكثيرًا،أحبكأُقابلك،أنأريدولاأراك،

التناقضات.هذهكلماأعلملا

الموت..وشكعلىوكأننيأشعُر
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قمري

انتهىهلمجدداً،نلتقيلنأنناأممؤقتفراقهذاهل
!شيءكل وترككغيابكتحملأستطعلمصدقنيفعلًا

الفراق،أحبلابأنيأخبركألممتعبة.حقًاإننيلي،
تركتني،فلماذاأحديتركنيأنأحبولا

وبذلكالإنطفاء،بذلكأحببتكأحبك،لمأننيقالمن
بملامحكأحببتكوبحزنك،بشرودك،أحببتكالبرود،
عليه،أنتكماأحببتكالزمان،هذاأتعبهاالتيالباهتة

المنطفئ..قمريياحقًاأحببتك
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حدث!مهمااللقاء،هذامنبدلا

ثانيةٌأترددلملذاسألقاكبأنيجيدًاأعلمُوأناذهبت
معها،أذهببأنأميأخبرتنيواحدة،
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توقفتوصلتعندمامعها،مضيتشيءلهاأقللم
فيه،التقيتكَيومٍأولتذكرتُشيء،كلتذكرتُقليلًا

بقوه،يُخفقوقلبيمررت

جدًا،غريببشيءأشعرأخطوهاخطوةكلمع
رأيتُكَرأيتك،ثممررتتفسيره،أستطيعلاإحساس

منك.تخلواالتيالشهورتلكبعد

بغضبإلينظرتُإلي،تأتيحدثتني،أنكلوتمنيت
اِشتقتُأناكماإليَّاِشتقتأنتهلأعلملابحزن،

بنظريأشيحعندماعيناي،إلىتنظرتكنلملرؤيتك،
تصارعوكأنكإليينظرمنأنتوقتهاعنك،

تريد..ولاتريدكبريائك،
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تركتني؟!فلمَحقًا،أحببتنيقدكنتَإنليقل

أنأستطيعلاوأنارحيلك،منذكعادتيكثيرًابكيتلقد
عيناي،تدفقأوقف

يمزقشيءهناكبأنشعرتالمنزلإلىعُدتعندما
التوقفأستطعلموبكيت،بكيتكثيرًا،يؤلمنيقلبي
أنهاأيضًاتبكيبهافإذاالسماءإلىنظرتالبكاء،عن
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تعلموكسري،حزنيتعلمأيضًاهيربمامعي،تبكي
أيضًا.تواسينيتبكيبهافإذابك؛مهزومةٌبأني

ولكنكويساندني،يواسينيأنيحاولبأسرهالعالم
ورحلت..!تركتني

ليظهركأدرتَلماذاوأنتيحاولون،جميعهم
صوركإلىأنظرلي،تبتسمالتيصوركمعوتركتي
فيبأنأشعرأننيحتىأبكي!أنإلىوأتحدثأتحدث

لاالذيالبكاءهذابسبببصريسأفقدُمايومًا
يتوقف.

شخصًايأتيأنأريدلاسواك،آخرشخصًاأريدلا
بعدحبًاأريدلاالعدم،أوأنتإماحياتي،إلىآخرًا

معتركتنياهتمامك،بعداهتمامٌأريدولاحبك،
تركتنيوأغراضك!!ورسائلك،وصورك،ذكرياتك،

لك،شيءكلمع
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بقيةأعيشأنعلىموافقةهذا،علىموافقةلكني
وذكرياتك.طيفكمعحياتي

يحبك؟!وهوقلبيكسرتَلماذاحقًا،تحبنيكنتَإن

الحب،هذاكلبعدحقًاهل

أبتسمكنتأنبعدكغريبة،جانبكمنأخطوااليوم
منمضيتُاليومتبتسم،أيضًاوأنتأراكعندما

هلمأنتحتىيحدُث،شيءَلاوكأنجانبك بأيَّتتفوَّ
الذيبذلكأشعرتيؤلمني،بماأحسستهلكلمة،
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همبمنتمرأنأصعبماكثيرًا!ويؤلمهالقلبيعصر
لكيعنونَلاوكأنهمكغرباء،صدرك،يساريسكنون

شيء.

مُت،أننيلوتمنيتجداً،سيءٌشعورٌبأنهلكأُقسم
والشعوراللقاءهذامنبدلًاالترابتَحتَودُفنتُ

الموجع..

لكأعنيلابأنيوأبدًا،تحبنيلمأنكأدركتُلقد
شيء،

الذيالوحيدالشخصوبأنهأحبه،كمتعلمُأنتَربااااه
لماذابي،يهتمأنأحبمنوهووروحي،قلبيلامسَ
أنرأسييكادالذيالسؤالهذاأوقّفأنأستطيعلا

هوله؟منينفجر
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أمنعكنتلقدخذلني؟منهوالحبلماذاالحب؟لماذا
به،ورحبتقبلتوعندماالحب،لييُقدمشخصكل

خذلني..

هذا،كُليكفيأَلابعد،ستتحملالألممنكَمقلبيياآه
بعد؟!ينتظركالذيما

هلالقلب؟!مطمئنتنامهلالآن!سعيدأنتهلقمري
عنالتحدثعنأعجزفعلاً!نسيتنيأنكأمتتذكرني

بي.فعلتهما
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أتحدثُإليه،وأنظرأخرجعندماالقمرأعاتبأصبحتُ
وكأنيأشعرللحظةيسمعني،وكأنهكثيرًا،إليه

أُحبك،كموأخبرهبالتحدثأبدأهو،وليسأنتأُحادثكَ
فقدتك!هذامعولكنفقدانك،أريدولا

الطرفين.أحدترضيأندونإِنتهتحكايتنانهاية
هيصورتك،إلىإنظرعليها،مجبرهأصبحتالنهاية
ولكنوتكراراً،مراراًإليهاأتحدثأبكي،وأناتضحك

تسبقنُي.دموعي
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عمري،طوالبهأشعرلمبقربك،حضيتهالذيالأمان
كلمنيأخذتوالآنحب،بكلشيءكلأعطيتنيلقد

قلبي.بتدميرقمُتَإنتأيضًا،قلبيوأخذتشيء

١١:١١

مناكلالوقتهذايأتيعندماالوقت،هذاتتذكرهل
بالحبمليئةًوجميلة،سعيدةحياةٌللآخريتمنى

والحنان،

أعُانيتتركنيأنتفارقني؟!لأنكانتالسعادةتلكهل
حب،بكلرسائلكأقرأكنتُلقدبعدك،منليالي

وراهنتقلتكمقلبي،أراضيفيتنبتزهورًاوكأنها
آمالي..!خيبتلكنكَقابلتهم!منأجملأنكَعلى
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القمر،تحببأنكأخبرتنيأنمنذ

النجومأحببأننيأخبرتكوعندماقمري،أصبحتَ
الوحيدة،نجمتكبأننيقلتلقدكثيراً،

نجمته؟!عنيتخلَّىقمرًارأيتهلولكن

قمرٍشكلعلىعقدًاإشتريتوللقمربك،حبيلشدّة
وفيمعي،وكأنكوأشعردائمًا،عنقيفييضلجميل،

شيءكلوعنوعني،عنككثيرًاإليهأتحدثالليل
جمعنا.

كيخفيف؛الضوءوأجعلالنوم،إلىأذهبعندما
يضيء،بهوإذاعنقيفيالذيالعقدإلىأنظُرأنام،
وأخافُالظلام،أخافبأنيأخبرتكعندمابكيذكرني

وبأنمُخيفشيءلاأنأخبرتنيبمفردي،أجلسأن
جميل،الظلام
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وأحلامسعيدةليلةًليويتمنىلي،يضيءالقمرلذلك
جميلة،

ليلةًليوتتمنىعُتمتي،لييضيءمنأنكَلوتمنيتُ
سعيده!.

تعاملكعنأخبرتنيصديقاتي،بإحدىاليومإلتقيتُ
ومنعملك،تؤديوأنَّمامعهمتضحكلاوبأنكمعهم،

كثيراً.تتحدثلاالمنزل،إلىتذهبثم

هذاسببكانمنأنكرغملوهلة،بالذنبأحسست
وتذهب،تتركنيأنطلبمنوبأنكالفراق،

ينطفئأنلوهجكأريدولاتحزن،أنأريدلاولكني
سعيد،أراكأنأريدأرجوك،تحزنلاأُخرى،مرةً
تجعللادائمًا.بخيرًالتبقَمعي،تكنلموإنحتى
المنطفىء.الشخصذلكتكونولاحزينة،عيناك
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الحزن.منخاليةًسعيدة،ولياليأياملكأتمنى

وكلماتك،حروفك،

التيالكلماتتلككلنسيتهلأيضًا؟نسيتهاهل
كَوحتىلي،كتبتها تجاوزتَحقًاهلنسيته؟هلدمُّ

فعلاستطعتَكيفخُدعه،مجردشيءوكلهذا،كل
تذهبوعندماحقًا،تتذكرنيلاتستيقظعندماهذا،

المكان،ذلكفييومًاالتقيتكَأننيتتذكرلاعملكإلى
ليلةٌلكَأقولأنإلىتشتاقلاالنوم،إلىتخلدوعندما

سعيدة،

نسيانياستطعتَوكيفالأيام،نسياناِستطعتَكيف
السهولة؟!بتلك
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كثيراً،أحبكبأنيأخبركدعنيحقًا،متعبةإننيقمري
قلبي،أعطيتهالذيوالأخير،الأولالشخصوبأنك

تردد....."دون
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بعضنا.معقضيناهمشواروآخربيننا،لقاءٌآخر

مناأحدلابأنَّيقينعلىونحنبعضنا،ودعنالقد
الطريق.سنكملوبأنناالآخر،عنسيتخلى

النا،الآخراليومبأنهليقلتلقد ولكنسنلتقيوبأنَّ
النهاية،فيسنلتقيبأنناأخبرتكطويلة،مدةبعد
ومضيتمضتولكنهاوستمضي،قليلةأيامٌوبأنها

وأنحُب.أبكيأناوبقيتمعها،أنت

فعلت،وبمابك،إلاأفكرلاالذهن،شاردةأصبحت
فكلإجابة؛أيلهاأجدُلارأسيفيكثيرةأسئلةٌ

وحدك،أنتلديكالإجابات

أرتاح.كيالأجوبةتلكستأتيمتىأعلمولا
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به،التفكيرهوتحبه،شخصًافقدانمنالأصعب
ستحاولمتىإلىتعلملاالذيالمجهولبذلكالتفكير
أولعندولكنكتبكي،أنتريدلاغيابه،علىالتأقلم

توقف،بلاالدمعتذرفذكرى

متأكدةكنتعندماتذهبلمأنكَهويؤلمنيماأكثر
فراقك،أخشىكنتعندماتذهبلمذهابك،من

فقدانك.بخوفوأتأملكَُ

كنتخوفي،علىأخيرًاانتصرتعندمارحلت
للأبد.ستبقىلأنكمطمئنة؛

نَلطالماالذيالمكانمنالمرءيفزعأنأبشعما أُمَّ
فيه.
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معه!الجميلةأياميورحلَتقمري،رحل

ولامرحبًا،لايأتيبمفردي،وأناتأتياللياليقمري،
سعيدة.ليلةولاحالك،كيف
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الحبوبأنَّجميلة،كلهاالبدايةَبأنَّمراراًأخبرتك
تجعلأنعلىأصريتَولكنكفقط،البدايةسوىليس
إلىعدتكثيراً،تحبنيوبأنكجميل،نظريفيالحب
بؤسكإلىأنتوعُدتَبالحب،تؤمنلاالتيالفتاةتلك

وحزنك،

ألمٌذاتهبحدهذايأتي،لنشيءانتظارفيأبقىأن
ضدك!!كلهالكونوكأنبشع



66

بللقاء؟!أغسطسأنهينالوماذا

لنبأنكَأُخبرهاوكنتُكثيرًا،عنكَالسماءحدثتُ
عني.تتخلىولنتحبنيلأنكستأتي؛وبأنكتنساني،

تريدبأنهاأشعرالسماء،إلىأنظرعندماوالآن!
ليفخذلانكعني،تخفيفتحاولأنوتريدمواساتي،
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هذا،كلسأتخطىكيفأعلملاللغاية،صعبًاكان
القمرحتىأيضًا،السماءتبكيبالبكاء،أبدأُعندما

لاالذيوبكائيالشديدبؤسييرىحينمايذهب
ينتهي.
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لقلبي،الأشخاصأحبَّياقَمري،يااللهأستودعتك
فعلتَهُماكلرغمأحِبُّكَزلتُولاحقاًأحببتكَأننيأعلم

بي..


